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حلمٌ غريب!
كانون الثاني/يناير 2004م- إدنبرة/اسكتلندا

استيقظْتُ مذعورًا بعد منتصف الليل على صوت ‘‘حركشة’’ في الغرفة، وإذا 
بمصطفى يمشي ذهاباً وإياباً، ويتمتم مع نفسه: ‘‘أعلى قمَّة...أنا...هناك...فوق...’’.

سألتُه: ‘‘لمَ أنتَ مستَيقِظٌ؟’’ لم يُجِبْني، بلِ استمرَّ يمشي ويتمتم: ‘‘أنا...على أعلى 
قمَّة...فوق...’’.

صحتُ بِصَوتٍ أعلى: ‘‘مصطفى...ماذا بك؟’’ 

ق ما حلمتُ به، يا حلاوة. رأيتُ نفسي أقفُ على  ، وهو يلهثُ: ‘‘لن تصدِّ انتَبهَ إلَيَّ
أعلى قمَّة في العالم، والعالم كلُّه من تحتي، ومن حولي سكون...’’.

‘‘يا سلااااااام!’’

ياتي،  ‘‘وهناك على قمَّة الجبل دعوت: ‘‘الله أكبر’’؛ فقد شعرتُ بأنَّ الله أكبرُ من تحدِّ
ومن كلِّ شيءٍ في الكون. ثمَّ جَثَوتُ وصلَّيتُ من أجل السلام في العالم’’.

قلتُ: ‘‘حلمٌ جميلٌ حقًّا...فلنَعُدِ الآنَ إلى النَّوم’’.
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نهضَ مصطفى وفتحَ حاسوبه، وأجرى بحثًا على الإنترنت. جلستُ أتثاءَبُ 
وأنتظرُ النتائج. بدأ يقرأ:

‘‘انظُرْ يا حلاوة. ها هي:

ت- أحد جبال 
ة جبل إفرس ة في العالم هي قمَّ أعلى قمَّ

يَّ بذلك نسبة إلى مكتشفه  سلسلة الهملايا في آسيا، وسُمِّ

البريطانيِّ جورج إفرست، ويبلغ ارتفاعه 8848 متراً عن 

ة إفرست على الحدود ما بين  ح البحر. وتقع قمَّ
سط

الصين ونيپال. 

اسمع: ‘‘ويتَّخذ أغلب متسلِّقيه طريق نيپال...’’

‘‘وما لنا نحن والمتسلِّقين؟’’

تجاهلَ مصطفى سؤالي وأكمل: ‘‘ويتَّخذُ أغلب متسلِّقيه طريق نيپال للوصول إلى قمَّته. وقد 
رُ عدد الذين حاولوا تسلُّقَه منذ  كانت أولى محاولاتِ تسلُّقه عام 1921م ببعثةٍ بريطانيَّة. ويقدَّ

ذلك الحين بنحو 14 ألفَ متسلِّقٍ، نجح منهم أربعةُ آلافٍ فقط في الوصول إلى القمَّة! وكان 
أوَّلَ مَن وصلَ إلى قمَّته النيوزيلنديُّ إدموند هيلاري والنيپاليُّ تنزنغ نورغاي عام 1953م’’.

ثمَّ التفتَ إليَّ وقال: ‘‘هذا ما سأفعله. سأتسلَّق إفرست وأصِلُ إلى القمَّة’’.

ة في العالم أعلى قمَّ
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...لقد جُنَّ مصطفى! فارقَ النُّعاس عينيَّ

ر تسلُّق أعلى قمَّةٍ في العالم؟ كيف يقرِّ

عمره أربعة وثلاثون عامًا، وهو أبعد ما يكون عن اللياقة البدنيَّة المطلوبة لتسلُّق 
يًّا بتاتًا،  نٌ شَرِهٌ، ونمط حياته ليس صحِّ طابقَين قبلَ الوُصولِ إلى شقَّتنا، كما أنَّه مُدخِّ

لا في أكله ولا في نومه. وعلاوةً على كلِّ هذا، مصطفى يخاف من المرتفعات!

 ‘‘أجل! سأقفُ على قمَّة إفرست’’. أكَّد هذا وهو يغلقُ الحاسوبَ وقال: ‘‘فلْنَعُدِ الآن 
إلى النوم’’. وَضعَ رأسه على الوسادة، وغفا وعلامات الرِّضى ظاهرةٌ على وجهه.

أمَّا أنا فلم أستَطعِ النومَ، وظلَلْتُ أفكِّرُ حائرًا، لا أعلم ما ينبغي توقُّعه بعد هذا. 
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أيَّام الحلاوة

هل يعني مصطفى حقًّا ما قاله؟ سيتسلَّقُ ذلك الجبل ويقف على قمَّته؟

شردَ ذِهني قليلًا، وبدأتُ أسترجع صورًا من الماضي.

مصطفى ابنٌ لِلَاجِئَين فلسطينيَّين، وقد سَكَنَ معَ عائلتِه في الكويت حيثُ وُلِد. لديه 
سبعةُ إخوةٍ وأختان، وقد عاشوا معًا صعوباتٍ كثيرةً منها المرض والترحال وصعوباتٍ 

ة. يَّةً مستمرَّ مادِّ

يف في مخيَّم الوحدات لدى أقاربه، حين  أمضى مصطفى الكثير من طفولته في الصَّ
يارة، وكثيرًا ما كان يبيع الحلاوة هناك باستخدام  كان وأهله يذهبون إلى عمَّان للزِّ

لَ مصروفَه، ويُساعِدَ أهلَه. عربةٍ بسيطةٍ ليحصِّ

وفي أحد تلك الأيَّام؛ وبينما جلس مصطفى على حافَةِ الرصيف ينتظر زبائنه، أخذَ 
يُدنْدِنُ أغنيةً، ويراقبُ ما حَولَه: أشخاصًا يمشونَ في الشارع الضيِّق، يحملُ أحَدُهم كيسَ 

بَّاك. إلى اليمين، تحملُ سيِّدتان  ث ثالثٌ إلى السَّ خُبزٍ، و يمشي آخرُ مستعجلًا، ويتحدَّ
طفلَيهما في طريقهما إلى محلِّ البِقَالة، وكان أحَدُ الطفلَين يبكي. أيضًا تعلِّق سيِّدةٌ 

بَّاك. ويركضُ بضعةُ أطفالٍ خلفَ كرةٍ، ويَصيحون ويضحَكون.  الغسيلَ على حبلٍ على الشُّ
إلى اليسار، كان مُسِنٌّ يستند إلى عصاه، وكان شابٌّ يحملُ صُندوقًا ثقيلًا على كتفه بينما 

يجدُ صعوبةً في المشي. كان هناك بعضُ النُّفايات وكُومةُ رَملٍ في تلك الزاوية، وفي 
الزاوية الُأخرى قطٌّ يستمتعُ بتناول قطعة الحلاوة من يدِ طفلٍ اشتراها من مصطفى. 


